
هــل أنهــى التحــالف الــدولي توليــد الطاقــة
الكهربائية من سد الفرات إلى الأبد؟

, أبريل  | كتبه مناف قومان

ساد الحديث خلال الأيام الماضية حول احتمالية انهيار سد الفرات الواقع في محافظة الرقة شمال
يـا، حسـب الإدعـاءات الـتي أوردها داعش، بعـد تعرض السـد لسـلسة غـارات جويـة نتيجـة شرقي سور
يــا الديمقراطيــة” و”داعــش” الذي ســيطر علــى الســد في نهايــة الاشتباكــات المندلعــة بين “قــوات سور
العــام  بعــد ســيطرته الكاملــة علــى محافظــة الرقــة. وقــد أدت الغــارات الــتي يقودهــا التحــالف

الدولي إلى وقف أنظمة صرف المياه المتسربة عن العمل، وتدمير غرفة العمليات والتحكم.

ومــع اســتمرار الأعمــال العســكرية ومنــع دخــول فنــيي الصــيانة لإجــراء الإصلاحــات المطلوبــة، وصــل
منســوب الميــاه في البحــيرة إلى . مــترًا عــن ســطح البحــر، وتقــترب هــذه النســبة مــن المنســوب
الأعظمي لتخزين البحيرة، والبالغ  مترًا فوق سطح البحر، الأمر الذي يهدد السد بالانهيار نتيجة
الارتفــاع اليــومي لمنســوب الميــاه، وتعطــل الرافعــة الرئيســية الــتي تفتــح بوابــات الضــخ، وتــدمير غرفــة

العمليات، ومنع فرق الصيانة والفنيين من الدخول إليه.

انعدام الطاقة الكهرومائية للسد 

أشــار المحــامي “علاء الســيد” الناشــط في المجــالات الإنسانيــة والسياســية والتاريخيــة، علــى صــفحته
الشخصــية علــى فيــس بــوك أن هنــاك كارثــة حقيقيــة لحقــت بالســد لم يتطــرق لهــا أحــد خلال الأيــام
الماضيـة علـى إثـر الضربـات الـتي تعـرض لهـا. مشـيرًا إلى الطاقـة الكهربائيـة المولـدة مـن السـد، فمسـألة
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اسـتهداف السـد لم تكـن بقصـد هـدمه كمـا أشيـع في الإعلام وإنمـا بقصـد إنهـاء دوره في توليـد الكهربـاء
كما يرى السيد. 

ويرى في مدونته أن “الهدف الحقيقي من كل هذه الضجة الإعلامية، هو التغطية على جريمة جرت
بحــق تزويــد الســوريين بالكهربــاء النظيفــة عديمــة التكلفــة”، ويقول أنــه “بفعــل صــاروخ جــوي مــوجه
بدقة، أصاب غرفة القيادة والتحكم بالسد الواقعة في الطابق الرابع من جسم السد، تم تدمير كافة

تجهيزات التحكم بالتوليد الكهربائي لعنفات السد والبوابات أسفله”.

مسألة استهداف السد لم تكن بقصد هدمه كما أشيع في الإعلام وإنما بقصد
إنهاء دوره في توليد الكهرباء

يـع الكهربـائي الرئيسـية الـتي ويكمـل “لقـد سـبق هـذا الصـاروخ، صـاروخ جـوي آخـر أصـاب ساحـة التوز
تتحكم بالكهرباء المولدة من عنفات السد، وبهذا فإن إمكانية توليد الكهرباء قد انتهت للأبد، وتحول
الســد إلى ســد مــائي فقط”، وتــابع “لم يتــم إطلاق الصــواريخ علــى الطــابق الســابع وهــو مكــان تواجــد
العنفـات، بـل وبخـبرة فنيـة مدروسـة بدقـة، تـم الإطلاق علـى غرفـة التحكـم، مـا سـبب إغلاق فتحـات
السد السفلية بالكامل ورجوع المياه المتبقية أمام السد لتغمر الطوابق الثلاثة السفلية، التي تتواجد
فيها كافة تجهيزات توليد الكهرباء أسفل العنفات ومحركات التجفيف وتخرجها عن الخدمة نهائيا”.

يحتوي سد الفرات على  بوابات

إلا أن مراقبون ومهندسون أشاروا أن الأعطال التي أدت إلى إيقاف توليد الطاقة الكهربائية يمكن أن
يتم صيانتها، وأن الحديث عن خسارة سد الفرات بشكل مستمر لتوليد الكهرباء، هو حديث مبالغ

فيه، وهندسيًا لا يوجد شيء غير قابل للصيانة، أو لعمليات الاستبدال.



الأهمية الاقتصادية لسد الفرات

يع الزراعية الكبيرة في المنطقة، وهو الهدف الرئيسي من بناء يُستفاد من مياه سد الفرات في ري المشار
يــد الأراضي الزراعيــة الــتي تــروى مــن ميــاه الســد علــى  ألــف هكتــار، بالإضافــة إلى الســد حيــث تز
توليـد الطاقـة الكهربائيـة عـبر محطـات التوليـد الكهرومائيـة، وتعتـبر المحطـة الكهرومائيـة جـزءًا أساسـيًا
كـبر المحطـات الـتي تولـد الطاقـة الكهربائيـة في مـن سـد الفـرات، وتقـع علـى الضفـة اليمـنى وهـي مـن أ
يا بإنتاج سنوي من الطاقة يقدر بنحو . مليار كيلو واط ساعي، فضلا عن تنظيم مجرى نهر سور

الفرات ودرء أخطار فيضانه.

سيؤدي انهيار السد إلى تسرب نحو  مليار متر مكعب من المياه، تؤدي إلى
تشكيل موجة بارتفاع  مترًا

يبلغ طول المحطة الكهرومائية   متر وتتألف من ثماني مجموعات توليد مائية مزودة كل منها
بعنفــة مائيــة اســتطاعة الواحــدة منهــا  ميغــاوات واســتطاعة المحطــة الإجماليــة  ميغــاوات
وبإنتــاج ســنوي مــن الطاقــة يقــدر بحــوالي . مليــار كيلــو واط ســاعي. وتلعــب محطــة ســد الفــرات
الكهرومائيـة دورًا هامًـا وكـبيرًا في تنظيـم الـتردد والتـوتر في الشبكـة العامـة وتـأمين احتيـاطي دوار مـن
يــة الاســتطاعة الكهربائيــة عنــد حــدوث أي عطــل أو فصــل طــارئ ومفــاجئ في محطــات التوليــد الغاز

ية وذلك أثناء الانقطاع العام في البلاد. والحرار

يا خلال العام بلغت مساهمة إنتاج محطة سد الفرات من كمية الطاقة المولدة على مستوى سور
 مــا نســبته % في حين كــانت النســبة في عــام  حــوالي % وفي العــام  كــانت
النسـبة %، حـتى وصـلت خلال عـام  إلى مـا نسـبته .% مـن إنتـاج الطاقـة الكهربائيـة في

يا. عموم سور



ويفسر هذا التناقص في نسبة المساهمة إلى تزايد استخدام الكهرباء في المنشآت الصناعية بالإضافة
إلى تزايد استخدام الكهرباء في المنازل، وإنارة الريف، والتوسع الحاصل في المدن، إضافة إلى التوسع في

يع الري والاستصلاح. مشار

بلغت مساهمة إنتاج محطة سد الفرات من كمية الطاقة المولدة على مستوى
يا في عام  إلى .% من إجمالي الطاقة الكهربائية سور

وتجــدر الإشــارة إلى أن كميــة الطاقــة الكهربائيــة المنتجــة مــن محطــة ســد الفــرات منــذ بدايــة اســتثمار
يبًا تســاوي المحطــة ولغايــة شهــر كــانون الأول  بلغــت نحــو . مليــار كيلوواط ســاعي تقر
قيمتهــا الماديــة ما يعــادل  مــرة مــن كلفــة بنــاء جســم الســد والمحطــة الكهرومائيــة ، ومــواد البنــاء
والمعدات والآليات، والمدينة السكنية ومرافقها الخدمية وأجور العاملين، التي بلغت آنذاك ما يقارب

ية.  مليون ليرة سور

سد الفرات

كبر يا وحسب بل في الوطن العربي أيضًا، فهو واحد من أ لا يعد سد الفرات من أهم السدود في سور
السدود على مستوى الحجم ومنسوب المياه المخزنة والخدمات التي يقدمها، حيث يستفاد منه في

يع زراعية وفي توليد الكهرباء.  مشار

بــني الســد في العــام  علــى نهــر الفــرات واســتمر بنــاؤه  أعــوام، علمًــا أن فكــرة بنــاءه كــانت
يـة المصريـة عـام ، وعـادت مطروحـة في العـام ، إلا أن المـشروع توقـف أثنـاء الوحـدة السور
ــا تــم الاتفــاق مــع الاتحــاد ي عمليــة البنــاء عــام . وبعــد اســتلام حــزب البعــث للســلطة في سور
السوفيـاتي آنـذاك علـى تمويـل المـشروع وتنفيـذه، حيـث أشرف الخـبراء والفنيـون السوفيـات علـى بنـاء

. وانتهى العمل به في مارس/آذار  السد في العام

صمم السد لمقاومة هزة أرضية تصل قوتها إلى سبع درجات

ففي عام  تم ردم أول متر في جسم السد وفي مايو/أيار عام  تم صب أول متر مكعب
من البيتون في جسم المحطة، وفي يوليو/تموز عام  تم تحويل مجرى النهر.

كثر من  مترًا يقع بالقرب من “مدينة الثورة” ويبعد عن مدينة بلغ طول السد . كلم وارتفاعه أ
الرقــة نحــو  كيلــو مــتر، وبــني جســم الســد مــن الإســمنت والحديــد الصــلب، وصــمم لمقاومــة هــزة

أرضية تصل قوتها إلى سبع درجات.

كثر من  ملايين شخص في محافظتي ديرالزور سيؤدي انهيار السد إلى تهجير  أ



والرقة

وتشكلت خلف السد “بحيرة الأسد”، حيث يبلغ طول البحيرة  كلم وعرضها  كلم ومحيطها
 كم ومساحتها  كم وحجم التخزين فيها . مليار متر مكعب. وقد بدأ التخزين في
البحيرة عام ، عندما تم تحويل مجرى النهر، وبدأت الاستفادة من المياه المخزونة لري الأراضي
 مـــــتر والأدنى  يـــــن الأعلـــــى للبحـــــيرة الزراعيـــــة في عـــــام ، ويبلـــــغ منســـــوب التخز

يا. متر، وتعد البحيرة إحدى أهم موارد الثروة السمكية في سور

خطر انهيار السد

كيد العديد من المراقبين أن الضربات التي تعرض لها السد لا ترقى إلى حدوث انهيار على الرغم من تأ
ــــار ليســــت إلا اســــتثمار إعلامــــي عاجــــل للســــد، علــــى خلاف مــــا أورده داعــــش، وأن هــــذه الأخب
وتحذير للتحـالف الـدولي مـن مغبـة اسـتمرار الهجـوم المتواصـل علـى الرقـة. وفي نفـس الـوقت لم يقلـل

خبراء من خطر التعرض للسد وطالبوا الجميع بتحييده لما له من حساسية عالية.

ففي حال انهياره فعلا سيؤدي ذلك إلى تسرب نحو  مليار متر مكعب من المياه المخزنة في النحيرة
خلفه، وتشكيل موجة بارتفاع  مترًا، تنطلق باتجاه “سد البعث”، الذي خ عن الخدمة، نتيجة
ير المياه من سد الفرات. ستصل هذه الموجة إلى مدينة الرقة بارتفاع  مترًا، وإلى مدينة عدم تمر
كثر مــن  ملايين شخــص في محــافظتي البوكمــال الحدوديــة مــع العــراق بارتفــاع  أمتــار، وســتهجّر أ
ديرالزور والرقة، وسيمتد تأثيرها إلى محافظة الأنبار العراقية ومدينة كربلاء وبغداد، ويمكن أن تؤدي

إلى غرق مدينة بابل الأثرية، وحذر خبراء أنه بسببه هذه المياه قد تصبح جميع المدن السابقة، أطلالا.

يعيش نحو % من أهالي محافظة الرقة على ضفاف الفرات وحوالي
% من مدينة ديرالزور

يـة المؤقتـة جـواد أبـو حطـب أشـار فيهـا أن خطـر انهيـار سـد وفي نـدوة صـحفية لرئيـس الحكومـة السور
كملها، وكارثة بشرية كبيرة، مع وجود الفرات يفوق في تأثيره القنبلة النووية، فهو سيؤدي لمحو مدن بأ
% مــن أهــالي محافظــة الرقــة علــى ضفــاف الفــرات، وحــوالي % مــن مدينــة ديرالــزور ومــدنها

الرئيسية كمو حسن والبوكمال، وتدمير الحياة البيئية والتربة الزراعية والحقول النفطية في المنطقة.

وبالنسبة للحلول الموجودة حتى الآن فقد أشار أبو حطب إلى جهود للحكومة التركية، لبحث وقف
تـدفق الميـاه التركيـة عـبر نهـر الفـرات، وخصوصًـا مـع بـدء ذوبـان الثلـوج مـن المرتفعـات الجبليـة في تركيـا
يثما يتم إنقاذ السد، والسماح لفرق الصيانة والفنيين يادة منسوب المياه في النهر، كحل إسعافي ر وز

بتنفيذ العمليات الطارئة وإعادة فتح بوابات الضخ، والتخفيف من منسوب المياه في البحيرة.     
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